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تعُيِّـــدُ المسَيحيَّـــة كُـــل عامٍ الاحتفالَ بذِكرى ميلادِ يســوعِ 

ــلِمن  ــا المسُ ــا وأخواتن ــمع أخوتن ــود لنس ــا نع ــيح. ومَعَه المس

العــربّي يتبادلــون الآراء والمواقــف  والمسُــلِات في المــشرق 

ــن في  ــدوا المسَيحيِّـ ــلِمن أن يعُاي ــى المسُ ــا إذا كان ع ــول م ح

هــذه المناســبة، وأن يرســلوا لهــم تحيّــات وأمنيــات وترَيــكات 

بمناســبةٍ لا يتفــق فكــر الإســلام الفقهــيّ مــع مَضمونهــا اللاهوتيّ 

ولا معناهــا الروحــيّ. فذِكــرى ميــلاد يســوع النــاصريّ، أو عيى 

ــد«،  ــه »ولَ ــأنَّ لل ــون ب ــي أنَّ المســيحيّن يقول ــم، تعَن ــن مري اب

وأنَّ ولـَـد اللــه المزعــوم قــد جــاءَ إلى العــالم مَولــوداً كطفــلٍ مــن 

مَريــمِ العــذراء. وهــذا، بالنســبةِ إلى الإســلامِ الفقهــيّ والقــرآنّي، 

فيــهِ كِفــر وتجديــف، إذ حاشــا للــه أن يكــون لـَـهُ ولـَـد، فهــو »لم 

ــد ولم يكــن لــه كفــؤاً أحــد« )قــر. 112: 4-1(.  يلَــد ولم يولَ

يكفــي هنــا أن أعــود لتذكر أخوتي وأخــواتي في الله الواحد، 

المســلمن الأعــزاّء والمســلات العزيــزات، بــأنًّ المســيحيّة، كــا 

أدرك عُلــاء الــكلام المبكــرون مــن المســلمن في القرنــن الثــاني 

ــد«  ــون إنَّ يســوع المســيح هــو »ول والثالــث للهجــرة، لا يقول

اللــه، ولا يقولــون إنَّ اللــه قــد أنجَــبَ ولــداً مــن امــرأة )أبــو 

ــار، مثــلاً(. تقــول  عيــى الــورّاق، الجاحــظ، القــاضي عبــد الجبّ

ــرب في  ــيحيوّن الع ــكلام المس ــاء ال ــد عل ــا يؤكّ ــيحيّة، ك المس

ــر  ــلاميّ المبك ــر الإس ــة في الع ــم الكلاميّ ــم وجدالاته حواراته

)ثــاودوروس أبــو قــرةّ، حبيــب ابــن خدمــة أبي رائطــة، عــار 

ــا وســواهم(، إنّ  ــن لوق ــن عــدي، قســطا ب ــى اب البــريّ، يحي

يســوع المســيح هــو »كلمــة الله وروحــه«، كــا يســمّيه القرآن 

ــى  ــذراء كعي ــم الع ــن مري ــود م ــدون أنّ المول ــم، ويؤكّ الكري

ابــن مريــم )الــذي يفــرد القــرآن لولادتــه ســورةً كاملــة( هــو 

»ابــن« اللــه، وليــس »وَلَــدُه«، وهــو ابنــه مــن جانــب الإكــرام 

والترفيــع )رفَّعــه إليــه، يقــول القــرآن في 4:158؛ ( والعــزةّ 

ــلمَتهَ التــي ألقاهــا إلى مريــم  ــه كَـ ــه لأنّ ــة، وهــو عَـدلـُ والمرتب

)قــر. 4: 171(، وكَـــلمَة اللــه »هــي هــو« كــا يقــول المتكلمّون 

ــو  ــن عطــاء وأب ــة )واصــل اب ــةً المعتزل المســلمون الأوَُل، وخاصّ

الهذيــل العــلاف وثمامــة ابــن الأشرس والنظَّــام وســواهم(. فإذاً، 

ــد«  ذكــرى ميــلاد يســوع المســيح لا تتحــدّث عــن ميــلاد »وَلـَ

ثُ لاهوتيّــاً عــن  اللــه أو »طِفلــه« مــن امــرأة بشريـّـة، بــل تتَحــدَّ

ــل كلمــة اللــه وروحــه في صــورة بــشر وســكنها في جســدٍ  تَثـُّ

إنســانّي كي تتواصــل معنــا. فكــا أنَّ كلمــة اللــه صــارت قرُآنــاً 

مَتلــوّاً )قِريانــا، بالسيانيــة(، فــإنَّ الكلمــة الإلهيّــة صــارت 

ــاً في الفكــر اللاهــوتيّ المســيحيّ.  جســداً بشريّ

والكلاميّــة  اللاهوتيّــة  التعاريــج  مــن  وبعيــداً  لكــن، 

الإســلاميّة-القرآنيّة(  أو  المســيحيّة  )ســواءً  الخريســتولوجيّة 

ــد أنّ  ــم، أعتق ــن مري ــيح/عيى ب ــوع المس ــلاد يس ــة مي لقِصَّ

ــدّاً  ــر ج ــق بكث ــةً أعم ــةً ودينيّ ــرَاً لاهوتيّ ــازي وعِ ــاك مغ هن

ــة الســابقة الذِكــر التــي انشــغل بهــا  مــن السَفسَــطةَ اللاهوتيّ

ـين«:  ديِّ ـين« و»مُحمَّ من »مُسلِمين« و»مَسيحيّين« إلى »مَسيحانيِّ
حين يَدعـونا الأنبياءُ للارتِقاء إلى ما فوق الأديان

بروفسور دكتور. نجيب جورج عوض
باحث مشارك 
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ــازٍ  ــرون المبكــرة. هــي مغ ــو المســيحيّة والإســلام في الق متكلمّ

وعِــرٌَ عميقــة، ويمكننــا التعلُّــم منهــا بــرف النظــر عــن إيماننــا 

الشــخصّي برســالة الإيمــان المســيحيّة أو عــدم إيماننــا بهــا. وهي 

مغــازٍ يمكــن حتــى للمســيحيّ الــذي يفهــم بعمــق معنــى أن 

يكــون مســيحيّاً أن يتاهــى بهــا ويتفاعــل مــع ذكــرى ميــلاد 

كلمــة اللــه وروحــه، الــذي يقــول عنــه القــرآن أن ســلام عليــه 

يــوم يولــدُ ويــوم يمــوت ويــوم يبُعــثُ حيّــاً )قــر. 19: 12(، مــن 

دون أيّ مشــكلة. 

بالنســبة إلّي، ذِكــرى ميــلاد الســيّد المســيح ليســت عيــداً 

مســيحيّاً، ولا هــي مناســبة دينيــة تخَــصُّ دينــاً إبراهيميــاً 

ــورة  ــذراويّ في ص ــلاده الع ــيح بمي ــيء المس ــرى مَج ــه. ذِك بعَين

يســوع الإنســان هــي ذِكــرى مَولــدِ الرمــز العميــق التاريخــيّ 

ــد أنَّ  ــذا أعتق ــاتي. له ــه في حي ــذي أتبّع ــوتيّ ال ــانّي اللاه والإنس

ــيحانيّن«  ــر »مَس ــة، أن نصَ ــي، في الحقيق ــيح يعن ــباع المس اتّـِ

مِثلــه )Christ-like(، ولا يعنــي في عُمقــه اللاهــوتيّ أن نصَــر 

بالــرورةِ، أو حتـّـى أن نكــون، »مســيحينّ«، أي أن نتبّــع دينــاً 

اســمه الديــن المســيحيّ. يســوع المســيح هــو دعــوة للعــالم إلى 

الســفر مــا وراء الديــن المســيحيّ، وإلى الارتقــاء إلى مــا فــوق 

ــن المقُــتَرن بالمســيحيّة في ذاتهــا.  التديّـُ

ــل كان  ــوع المســيح التاريخــيّ »مَســيحيّاً«، ب لم يكــن يسَ

مركــز الديــن المســيحيّ، الــذي نشــأ عــى قاعــدة الإيمــان 

باعِـــه، وموضوعــه وجوهــره. لــو كان المسَــيح  برســالته واتّـِ

»مســيحيّاً«، لــكان، بهــذا المعنــى، يتبّــع نفســه ويُمَحــور حياتــه 

ــه وجوهــرهُ هــو شــخصه،  ــانَ موضــوعُ إيمان ــه، ولكـ عــى ذات

ــة،  ــواع الوثنيّ ــدى أن ــذه إح ــه، وه ــداً لذاتِ ــكان عاب ــه ل أي إنَّ

ــة  ــرة »الخَطيئ ــع فك ــر المســيحيّ اللاهــوتيّ هــذا منب وفي الفك

ــادَة الأنـــا.  ــة«، والتــي تعنــي اســتبدال عِبــادَة اللــه بعبَ الأصليَّ

ــاء  ــى الانت ــاً بمَعن ــيح يهَوديّ ــن المس ــرى، لم يكَُ ــة أخ ــن جه م

ــد  ــا. فق ــة واتبّاعه ــيةّ الكهنوتيّ س ــة المؤسَّ ــة اليهوديّ إلى الديان

ســة الدينيّــة  لـَــة للمؤسَّ اعتــره ممثلّــو التيّــارات الدينيّــة الممُثّـِ

ــا قامــت  ــى إنهّ فــاً عليــه، حتّ ــاً في الديــن ومُجدِّ ــة مارقِ اليهوديّ

ــدام  ــه بالإع ــة كي تحكــم علي بتســليمه إلى الســلطات الرومانيّ

ــلاً لأيّ خطــاب  صَلبــاً. ولم تعَتــر اليهوديـّـة يســوع المســيح مُمثّـِ

ــاً  ــة خطاب ــة اليهوديّ ــة الدينيّ س ــره المؤسَّ ــوديّ تعت ــيّ يهَ دين

ــلها.  عقائديـّـاً أو مَرجعيَّـــاً يُمثّـِ

لـَـم يكــن يســوع المســيح، إذاً، لا »مَســيحيّاً« ولا »يهَوديــاً« 

ــلمَة.  ــيّ للكَـ ــيّ والتنظيم ــيّ المرَجع ــيّ المؤسَّ ــى الدين بالمعن

مــى يســوع المســيح إلى مــا وراء الديــن وارتقــى إلى مــا 

فــوق الانتــاء الدينــيّ. ومــا كانــت دعوتــه للنــاس إلى الانتبــاه 

ــه  ــا، ســوى دعوت ــنٍ م ــاع دي إلى ملكــوت الســموات، لا إلى اتبّ

ـن، ويرَتقــوا إلى مــا  لهــم إلى أن يسُــافروا إلى مــا وراء التديّـُ

يتخطـّـى منظومــات الديــن ومؤسّســاته نحــو العلاقــة المبــاشرة 

والشــخصيّة مــع اللــه. يســوع المســيح، بالنســبة إلّي، هــو دعوة 

للنــاس كي يصــروا »مسيحانيِّـــن«، كي يتاهــوا بالــذات الإلهيّــة 

ــو  ــيح. ه ــوع المس ــةِ يسَ ــورةَِ مَسيحانيَّـ ــحُن في ص ــر التمََس ع

دعــوةٌ لنــا لنكــون مَسيحانيّـــن، وليــس بالــرَورة مَســيحيّن. 

ــدُ أيضــاً في النبــيّ محمّــد  أزعــم أنّ الحقيقــة ذاتهــا تتَجسَّ

وعلاقتــه باللــه. فالنبــيّ محمّــد أيضــاً مــا كان مــن أتبــاعِ دِيــن 

ــدءاً  ــاً ب ــه تاريخيّ ــا نعرف ــلاميّ« ك ــن الإس ــو »الدي د ه ــدَّ مُح

ســية  ــة مؤسَّ بالعــر الإســلاميّ المبُكِــر. الإســلام كمَنظومــة دينيّ

ــس عــى قاعــدة اعتبــار النبــيّ محمّــد ورســالته مركــز  نشــأ وتأسَّ

الديــن الإســلاميّ وموضوعــه وجوهــره. أمّــا النبــيّ محمّــد، فلــم 

بروفسور دكتور. نجيب جورج عوض ـين«:  ديِّ ـين« و»مُحمَّ من »مُسلمِين« و»مَسيحيّين« إلى »مَسيحانيِّ
حين يَدعـونا الأنبياءُ للارتِقاء إلى ما فوق الأديان
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يكــن مُســلِاً بمعنــى التبعيـّـة للديانــة الإســلاميّة. لــو كان كذلــك، 

لــكان شــأنه شــأن مــا قلُنــاه عــن يســوع المســيح، لكـــان مركــز 

عبادتــه وموضوعهــا وجوهرهــا هــو ذاتــه وشــخصه، وهــذا 

ــة. النبــيّ محمّــد  ليــس ســوى صــورة مــن صــور الكفــر والوثنيّ

ــد ذاتــه ولم يتَبّــع ذاتــه، بــل عَبــدَ اللــه الواحــد الرحمــن  لم يعَبُ

ــيّ  ــن النب ــةً. لم يك ــه كامل ــه حيات ــلمََ« ل ــلَّم أو »أس ــم وسَ الرحي

ــه«  ــل كان »مُســلِّاً لل ــن، ب ــى مُســلِاً بالدي ــد بهــذا المعن محمّ

بالإيمــان. وهــو، مثــل يســوع المســيح، لم يـَـدعُ النــاس إلى عبادتــه 

والتســلِيمِ لــه، بــل دَعاهُــم إلى عبــادة الله والتسَــليمِ لــه، أي إنهّ، 

كــا يبــدو لي، دَعاهُــم إلى الســفَرِ وراءَ الديــن وإلى الارتقــاء إلى 

ــيّ والمرَجِعــيّ.  ــن والانتــاء الدينــيّ المؤسَّ ــوقَ التدَيَّ مــا هــو فَ

ســافرَ النبـــيّ مُحمّــد في علاقتــه باللــه وإيمانــه بــه إلى مــا 

وراء حالــةِ الانتــاءِ لديــن مــا، وارتقــى في تسَــليمِهِ للــه، وللــه 

ســة الدينيّــة  وحــده، إلى مــا فــوق الــولاء الدينــيّ واتبّــاع المؤسَّ

ــنيّة المقُترنــة بالديــن الإســلاميّ. ســافرَ النبــي  والمرَجعيّــة التدَيّـُ

مُحمّــد نحــوَ العلاقــة الشَــخصيّة والمبــاشرة بالخالــقِ الرحَمَــن 

ــاسَ  ــمُ الن ــة تلُه ــالةً إيمانيّ ــه رس ــل دَعوتُ ــذا تثّ ــم. وله الرحَي

ديِّــن« في تسَــليمِهِم للــه، وليــس بالــرورة  لأن يصَــروا »مُحمَّ

ــيّ.  ــاء الدين ــن والانت ــلمن« في الدي »مُس

ــوة  ــو دَع ــد ه ــيّ مُحمّ ــيح والنب ــوع المس ــن يسَ ــلٌّ م كـ

ــن،  ــا وراء الدي ــافر م ــان كي يسُ ــدّاً للإنس ــة ج ــة عَميق لاهوتيّ

ــر  ــيّ وأن يص ــيّ المؤسَّ ــاء الدين ــوق الانت ــا ف ــي إلى م ويرتق

ــيحانيّةً« أو  ــا »مَس ــود، إمّ ــا بالوج ــر في علاقته ــه، وتصَ في حيات

ــيحيّ والإســلاميّ،  ــن المسَ ــخ الدين ــرأ تاري ــة«. مــن يق ديّ »مُحمَّ

يلَفِتــه التشــابه في العديــد مــن مَناحــي السَــرورة التاريخيّــة في 

كِـــليها. فكـــلاّ ابتعــدَ أتبــاعُ الديــن المسَــيحيّ عــن أن يكَونــوا 

»مَســيحانيّن« وانغمســوا في كونهــم مُتدَينّــن مَســيحينّ، كلّــا 

انحرفــت المسَــيحيّة عــن رســالة يســوع المســيح وعــن تجَســيدِ 

ــا ابتعــدَ  ــانيّته. كذلــك هــو الأمــر في تاريــخ الإســلام: كلّ مَسيَّـ

اتبــاعُ الديــن الإســلاميّ عــن أن يكونــوا »مُحمّديـّـن« وانغمَســوا 

في كونهــم مُتدينّــن إســلاميّن، كلـّـا انحــرفَ الإســلام عــن رســالة 

النبــيّ مُحمّــد وعــن تجســيد التســليم المحُمّــدي للــه. 

ذكــرى ميــلاد المســيح مثــل ذكــرى الموَلـِـد النبــويّ إن هــا 

إلّا مناســبتان لنــا لننظــر إلى كلمــة اللــه وروحه، مــن جهة، وإلى 

رســولِ اللــه وحامــلِ قرُآنـِـهِ إلى العــالم، مــن جهة أخــرى، كصوت 

اللــه الصــارخ في برّيـّـة كـــلٍّ مــن الدينــن المسَــيحيّ والإســلاميّ 

والداعــي إياّنــا إلى الســفَر بعيــداً وراءهــا إلى واحــاتِ الارتــواءِ 

مــن مَعــاني المعــاني وعِرَهــا وأعاقهــا، التــي نَمذَجَها أمامنا كـــلّ 

ــا الشــخصيّة،  ــد في حياته ــيّ مُحمَّ ــن يســوع المســيح والنب م

الأوّل كمَسيَّـــا للوعــد الإلهــيّ الخــلاصّي، والثــاني كرســول للوعــد 

ــا إلى  ــد يدعون ــوع ومُحمّ ــن يسَ ــليمي. إنّ كلّاً م ــيّ التسَ الإله

ــن والوعي  جعــل اللــه، واللــه وحــده، والعلاقــة معه لـُـبّ التدَيّـُ

ومُرتجاهــا  وغايتهــا  ومَوضوعهــا  وجوهرهــا  الدينــيّ 

وأفُقُهــا، هــذا الــذي يعُــرِّف أتباعَ المسَــيحيّة والإســلام أنفســهم 

س المسَــيحيّ، يقــول الرســول بولــس إنّ  بــه. في الكتــاب المقــدَّ

علينــا أن نكــون »في المســيح« )1كورنثــوس 15: 22؛ 2كورنثــوس 

5: 17؛ كولــوسي 1: 28(، ولا يقــول إنّ علينــا أن نكــون في 

المسَــيحيّة. في النصــوص المسَــيحيّة العَربيّة والسُيانيّـــة القديمة 

التــي تعــود إلى العهــد العتيــق المتُأخّــر، وكذلــك اللاتينيّــة التــي 

ــلمن  ــيحيوّن المسُ ــمّي المسَ ــطى، يسُ ــرون الوس ــود إلى الق تع

بتســمية »مُحمّديـّـن« )mohammedans(. وهــم يفعلــون 

ــل  ذلــك عــى قاعــدة مُقاربتَهــم لاتبّــاع رســالة مُحمّــد والتمَثّـُ
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مُقاربتَهَــم  تُاثِـــل  مقاربــةً   )Mohammed-like( بإســلامِهِ 

ــونَ مَســيحيّاً، أي أن تتبّــع  ــى أن تك ــوتيّ لمعَن ــم اللاه وفهمَه

ــن  ــته )Christi-like(. ح ــل بمَسيحانيَّـ ــيح وتتمثّ ــالة المس رس

نعــود إلى هــذا الفهــم العتيــق والأقــدم لكَـــلمَتيَ »مَســيحيّ« 

و»مُســلمِ«، يمكــن لأيّ شــخصٍ أن يحتفــل بعيــد ميــلاد يســوع 

ــدَ  ــواء، وأن يعُاي ــدّ س ــى ح ــويّ ع ــد النَبَ ــدِ الموَل ــيح وبِعي المس

ــبَتنَ  ــك المنُاس ــر في تل ــم الخَ ــى له ــه وأن يتمنّ ــه وأخوات إخوت

ــيحيّة  ــديّ ولا مَس ــلاميّة المحُمّ ــذا لا إس ــسّ ه ــن دون أن يَم م

ــيحانّي.     المسَ

ــبتان  ــا مُناس ــويّ ه ــد النَبَ ــيح والموَل ــوع المس ــلاد يسَ مي

لنــا جَميعــاً كي نتلاقــى مــع ولادةِ رســالةِ التمَثـّـل بالمســيح 

ورســالةِ التمَثـّـل بالنبــيّ. هــي رســالةٌ لنــا لنســافرَ خلــفَ 

الأديــان، ونرَتـَــقي إلى مــا فــوق »مَسيحيَّـــة« و»إســلام« لنصبــحَ 

ــودُ  ــق، لا تع ــذا المنُطلَ ــن ه ــن«. م ــيحانينّ« و»مُحمّديّ »مَس

ــرى  ــد ذك ــيّ مُحمّ ــد النب ــوع أو مَولِ ــد المســيح يسَ ــرى مول ذِك

ــح  ــل تصب ــاً، ب ــط وحريّ ــداً مَســيحيّاً أو مُســلاً فق ــل عي تُثِّ

ــربّ إلى  ــد ربَّ الســموات والأرض للتق ــن يعب ــكلّ مَ ــبةً ل مناس

اللــه، إمّــا بالتمََســحُن الاتضّاعــيّ عــى صــورة يسَــوعِ المسَــيح 

وإمّــا بالتسَــليمِ التوَاضعــيّ عــى صــورةِ النبــيّ مُحمّــد. أن 

تكــونَ مَســيحيّاً حقّــاً يعَنــي أن تكــونَ »مَســيحانيّاً«، وأن تكــون 

ــاً«، ســواءً أكنــتَ في  »مُســلِّاً« حَقّــاً يعنــي أن تكــون »مُحمّديّ

لـَــة  لـَــة »مَســيحيّاً« أم لم تكــن، وســواءً أكنــت في المحُصِّ المحُصِّ

ــن. ــلِاً« أم لم تك »مُس


